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  في شعر أبي فراس الحمداني أثَََر التَّشيع
  
  

  *الدكتور خالد الحلبونيالأستاذ 
  

 ملخصال

 وذكر ، ومجد أعمالهم،عبر أبو فراس الحمداني عن محبته لآل البيت النبوي
  . فهم السادة والقادة على مر التاريخ، وأخلاقهم الحميدة،مناقبهم الفاضلة

 ، والأسر، كالقتل،ب التي عانى منها آل البيتكما تحدث عن المحن والمصائ
الدولة :  هما، وسلْب الخلافة منهم على امتداد دولتين كبيرتين، والسباب،والتعذيب
  . والدولة العباسية،الأموية

 فهم طغاة عتاة ،وندد بالأعمال التي قام بها خصوم آل البيت دون وجه حق
  .نتقام لأنصاره الحقيقيين والا، فدعا إلى الانتصاف للدين،متجبرون

أبا فراس عبر عن آرائه ومعتقداته بصدق إن : وهذا كلّه يقود إلى القول
 يحدوه أمل ، عميق الألم، كثير الحسرة، وكان متألماً لما حدث مع آل البيت،وإخلاص

  . وغبرت السنون، مهما تتالت الأيام،كبير لعودة الحق إلى أصحابه

                                                             
   جامعة دمشق-كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية   *
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  :مقدمة
 وتنداح ، يقتحم لجج الوغى،ع بأبي فراس الحمداني فارساً مغواراً ما نسمكثيراً

 فكانت تلك الأشعار مصدراً ،على لسانه أرق الأشعار وهو مأسور في سجن الروم
  .فكراً وعاطفة: موثقاً للمعلومات عن حياته

 ولم ، إذ لم يدخل شعره في مجال النقد،ولم ينل هذا الشاعر حظه عند القدماء
 كما اختصموا حول شعر ، ولم يختصم العلماء حول شعره،اب مستقليكتب فيه كت

  . حتى كان بحق مالئ الدنيا وشاغل الناس،المتنبي
 وجاء ، حتى قارب عمر النبي نوح عليه السلام،وطال ذاك الإجحاف والجور

 ودرِس شعره من نواحٍ ،العصر الحديث فَقُدم أبو فراس الحمداني شاعراً عبقرياً
  . وحتى كتابة هذا البحث، بدءاً من الباحث فؤاد أفرام البستاني،دةمتعد

 ففي عام ،إلا أن المستشرقين سبقوا الباحثين العرب إلى الاهتمام بأبي فراس
وفيها بحث للمستشرق الفرنسي ) دائرة المعارف الإسلامية(صدرت ) م1913(

  .)1(المتنبي وجعله أروع من شعر ،بلاشير؛ الذي رفع من قدر شعر أبي فراس
تمتاز «:  قال فيه،كما كتب المستشرق الألماني كارل بروكلمان بحثاً آخر

 ولو أنها لا ، وهي أقرب ما تكون إلى اليوميات،أشعاره بطابع شخصه القوي الواضح
  .)2(» وهي ليست في روعة أشعار المتنبي،تختلف في أسلوبها عن أشعار معاصريه

                                                             
م، 1933دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة أحمد الشنتناوي وآخـرين، دار المعرفـة، بيـروت،              ) 1(
)1/638.(  
  ).1/387(المصدر السابق ) 2(
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الكثير «: التعصب حين قال عن أبي فراسوِزر ) آدم ميتز(وحمل المستشرق 
 ولا أرى في القصائد التي قالها في ،من شعره في الفخر ليس إلا خيالاً لا حقيقة وراءه

  .)3(»سجنه ببلاد الروم إلا أنها نثر مسجوع
 ألا ،إزاء هذا الإجحاف والقصور؛ رأيت أن أدرس جانباً من شعر أبي فراس

 وذلك أن الحمدانيين ، وهو جانب مهم، الحمدانيأثر التشيع في شعر أبي فراس: وهو
  .)4( وأبو فراس أشهر شعراء الشيعة في العصر العباسي،كانوا شيعة إمامية

 بل إن الحسين بن حمدان ـ مؤسس ،ولم يكن الحمدانيون طارئين على التشيع
  .)5(الدولة الحمدانية ـ كان شيعياً

 للتشيع؛ قبل أن يتسنَّم  وحماستهم،ونستطيع أن نلحظ اندفاع الحمدانيين
 وازدهر ، ونما، وتعمق، وقد ظهر ذاك الاعتقاد،البويهيون والفاطميون مقاليد الحكم

  .)6( وأبو فراس،المتنبي:  هما،في شعر شاعرين كبيرين
 ، والإقرار بمبادئه، والإيمان به،ولم يكن أبو فراس بِدعاً في تبني التشيع

ان العصر الذي عاش فيه هذا الشاعر يعج بالفكر  فقد ك، ومناوأة خصومه،والدفاع عنه
  .الشيعي؛ الذي أخذ بالامتداد في أكثر من مكان

 حتى صارا ، بل رافقه التصوف جنباً إلى جنب،ولم ينتشر التشيع وحده
  .)7(»أصلين مهمين من أصول الشعر العربي«

                                                             
د الهادي أبو ريدة، طبعة الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، لآدم ميتز، ترجمة محمد عب) 3(

  ).449(م، 1961القاهرة، 
  ).185ص (، 3شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط. عصر الدول والإمارات ـ الشام، د) 4(
  ).25/350(م 1945، 1أعيان الشيعة، لمحسن الأمين العاملي، طبعة دمشق، ط) 5(
  ).181ص(م، 1999، 1بيع، دمشق، طعبد اللطيف عمران، دار الينا. شعر أبي فراس الحمداني، د) 6(
  ).162ص(م، 1980، 2أسعد علي، طبعة بيروت، ط. فن المنتجب العاني وعرفانه، د) 7(
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 :تشيع الشاعر أبي فراس الحمداني

 ، تصب كلها في دائرة كبيرة،ات متنوعةيتخذ تشيع أبي فراس دلالات واتجاه
  . والوقوف في وجه خصومه، والإيمان بمبادئه،التمسك بالمذهب الشيعي: عنوانها

 فوجدتُها تتوزع ،وقد تتبعتُ هذه الدلالات والاتجاهات في ديوان أبي فراس
  :الآتيةوفق المحاور 

  .الإعلان عن محبة آل البيت: المحور الأول
  .المحن التي تعرض لها أهل البيت: المحور الثاني
  .التنديد بخصوم آل البيت: المحور الثالث

 :الإعلان عن محبة آل البيت: المحور الأول

 ، فأضفى عليهم الصفات العلى، وتعلقه بهم،أكَّد أبو فراس حبه لآل البيت
  .ونسبهم والسادة على الناس بشمائلهم ، فهم الدوحة النبوية الغراء،والسمات السامية

 حتى إنه قرن حب الإمام علي بن أبي ،ورأى أنهم أهل للشفاعة يوم الدين
 وولديها ، وحب من ينتمي إليه كابنته فاطمة،طالب بحب النبي صلى االله عليه وسلم

  : يقول،الحسن والحسين رضي االله عنهم

 ـ         لستُ أرجو النَّجاةَ من كل ما أخـ
 ـ        وببنتِ الرسولِ فاطمـة الطُّهــ

ــبِهِ ــاني فَ ــوغَ الأم ــي بل   م أرتج
 

  ــي ــد وعلـ ــشاه إلا بأحمـ   ــ
ــي ــبطَيهِ والإمــام عل    ــــر وسِ

       لِـيضِي علـى الإلـهِ العر8(يوم ع(  
 

ويسري حب آل البيت في نفس أبي فراس؛ من خلال تعداد أسماء الأئمة 
  : مما يشير إلى أمرين،الاثني عشر

                                                             
ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، حققه وشرحه الدكتور محمد ألتونجي، طبع المستشارية الثقافية             ) 8(

 ).319(م، 1987للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمشق، 
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 وهم ،ـ كانوا اثني عشرية أن الحمدانيين ـ وعلى رأسهم أبو فراس :أولهما
  .فرع من الإمامية
 وهم الذين ورد ذكرهم في كتب ، أن الشاعر تشفَّع بهؤلاء الأئمة:ثانيهما

  .)9(الشيعة
 وإن اختلف مؤدى الاسم في ،فأنشأ قصيدة أنهى كل بيت فيها باسم الإمام علي

  :)10(كل مرة
 ـ           لستُ أرجو النَّجاةَ مـن كـل مـا أخــ

ــولِ فا  ــتِ الرس  ـوببن ــ ــة الطُّهـ   طم
 ـ  ــ ــمِ الــ ــاقرِ عل ــي ب ــي النق   والتق
  وابنـــهِ جعفـــرٍ وموســـى ومـــولا

  ـــوأبي جعفرٍ سمِي رسول الـــــ
 ـ   ــ ــائمِ المظْ ــسكري والق ــهِ الع   وابن
ــاني  ــوغَ الأمـ ــي بلـ ــبِهِم أرتجـ   فَـ

 

 إلا بأحمــــد وعلــــي ـــــشاه  
   طيه والإمــامِ علــيـــر وسِــب  
  ــي ــن عل ــدِ ب ــا محم ـــلهِ فين   ـ

نــا علــيلِــيع بــه مِــن 11( أكــرِم(  
       لِـيع كـيـنِه الز12(ــلهِ ثــم اب(  
 ــي ــنِ علِ ــدِ ب ــي محم   )13(ـــهِرِ حقِّ
        لِـيضـي علـى الإلـهِ العرع 14(يوم(  

 
                                                             

، 1سعود عبد الجابر، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط      . عر في رحاب سيف الدولة الحمداني، د      الش) 9(
  ).270ص(م، 1981

  ).188ص(م، 1982النعمان القاضي، دار الثقافة، مصر، . أبو فراس الحمداني، د) 10(
  .هو جعفر الصادق، وهو الإمام السادس: جعفر) 11(

  .هو موسى الكاظم، وهو الإمام السابع: وموسى
  .هو علي الر؟؟؟، وهو الإمام الثامن: عليو
هو أبـو الحـسن علـي       : هو محمد الجواد الملقب بالتقي، وهو الإمام التاسع، وعلي        : أبو جعفر ) 12(

  .الهادي، الإمام العاشر
هو الملقب بالمنتظر، وهو : هو الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر، ومحمد بن علي: العسكري) 13(

  .الإمام الثاني عشر
  ).319ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، ) 14(
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 بل نظم ،ولا يكتفي أبو فراس بذكر الأئمة الاثني عشر في قصيدة واحدة
ه إلى جانب النبي محمد  وجعلهم شفعاء،قصيدة أخرى؛ عدد فيها أسماءهم أو كناهم

  .صلى االله عليه وسلم وابنته فاطمة الزهراء رضي االله عنها
 ، وموالاته للأئمة، وإماميته،وفي هذا تعبير عن صدق الشاعر في تشيعه

  :يقول.  ودعائم عقيدته، فهم قادة مذهبه،ومحبته لذكراهم

ــولا    ــي وم ــد النَّب ــافِعي أحم   ش
ــصا    ــمِ وال ــاقر العل ــي وب   وعل

  علـــي ومحمـــد بـــن علـــيو
 ـ           والإمام المهـدي فـي يـوم لا ينْـ

 

ــسبطانِ  ــتُ والـ ــي والبنـ   ي علـ
  )15(دقُ ثــم الأمــين ذو التِّبيــانِ  

ــداني  ــسكري الـ ــي والعـ   وعلـ
ــرانِ ــران ذي الغُفْ ــفع إلا غُف   )16(ـ

 

 ،ومن دواعي المحبة لآل البيت أن أبا فراس أشار إلى فضل الإمام علي
 وبين أن القرآن الكريم ـ وهو الكتاب السماوي ـ نص على الوصية ،فيعةومكانته الر

  : يقول، وأنه صاحب الفضل والتقدمة على غيره،بخلافة الإمام علي

ــى ــد أت ــه إلا ق ــزلْ في ــم تُنَ ــو ل   ل
 

  ــاه ــزلٍ لَكَف ــلِّ منَ ــن دونِ ك   )17(م
 

كر المحبوبين  فبذ، وتهدأ نفسه،ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره؛ ليأنس بذلك
  . وتقديرنا لمقامهم، ونؤكد حبنا لهم،نشعر بالطمأنينة

                                                             
)15 (هو زين العابدين بن الحسين، وهو الإمام الرابع: علي.  

  .هو محمد الباقر بن زين العابدين، وهو الإمام الخامس: باقر
  .هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق، وهو الإمام السابع: الأمين

  .)303ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، ) 16(
هل أتى على الإنـسان     {: والآية المشار إليها هي   ). 313ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني،      ) 17(

  ].1: الآية: سورة الإنسان[} حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً
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  ولم يأتِ هذا، وعلى رأسهم الإمام علي،وكذلك كان أبو فراس محباً لآل البيت
 ، وسلوك إيجابي، بل استند إلى أعمال فاضلة،الحب والتبجيل والاحترام من فراغ

 ، وإن كان في الأصل محبوباً،بيةصدر عن هذا الإمام؛ فارتقى به إلى درجة المحبو
  :يقول.  ونجم الإقرار بها، فتمت المحبة،فالتقى الأصل مع الفضل

         مِـن جنى  القـرآن نلَ مكان أو نم  
ــراً ــوقَ فِراشــه متنكِّ ــاتَ ف ــن ب م  
ــهِ   ــا بمقالِـ ــن ذا أراد إلهنـ   مـ
  من خَصه جبريـلُ مِـن رب العـلا        

 

 ـ     ه وتــلاه؟لَفْــظِ النَّبــي ونُطْقِـ
  لمـــا أَظَـــلَّ فِراشَـــه أعـــداه؟

ــانتون« ــصادقون الق ــواه؟)18(»ال    سِ
ــهِ  بــن ر ــةٍ م بتحي،ــاه   ؟)19( وحب

 

 ، فهم الأتقياء الأنقياء،وهذه المحبة والمقام العالي لا يصل إليه إلا أهل البيت
  . وإكباراً، وإقراراً، تطلعاً،وهم السادة الذين تشرئب الأعناق إليهم

 :المحن التي تعرض لها آل البيت:  الثانيالمحور

سار أبو فراس على نهج غيره من الشعراء؛ الذين ذكروا ما تعرض له آلُ 
 بكل ما ، في مقدمة البلايا التاريخية)20(»كربلاء« وتأتي ،البيت من المصائب والشدائد

  . الطاهرة وإسالة للدماء، وإزهاق لأرواح الأبرياء، وظُلْم، وتعد،فيها من قَتْل
كانت حادثة كربلاء ـ تلك الحادثة المروعة المشؤومة ـ فاتحة طورٍ «لقد 

 ، كما كانت ذات أثر عميق في النفوس الإسلامية،جديدٍ من أطوار الأدب الشيعي
  .)21(» والحياة السياسية،والعقائد الشيعية

                                                             
} الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمـستغفرين بالأسـحار       {: إشارة إلى قول االله تعالى    )18(
  ].17: الآية: سورة آل عمران[
  )313ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، )19(
هي الموضع الذي قُتِل فيه الحسين بن علي في طرف البرية عنـد الكوفـة، معجـم                 : »كربلاء«)20(

  ).4/445(م، 1957البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، 
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ر  فجعل الشمس تحم،وصور أبو فراس محنة كربلاء تصويراً أسطورياً مهولاً
لمقتل الحسين بن علي ـ رضي االله عنهما ـ ولم يقبلْ عذْراً لمن لا ينفطر قلبه حزناً 

  :يقول.  وتفيض العيون بالدموع الغزيرة، وتتقطع نفسه حزناً وأسى،على ما جرى

  يوم عليهِ تغيـرتْ شـمس الـضحى       
ــر ــم تَنْفَطِ ــه لِمهجــةٍ ل ــذر في لا ع  

 

 ــ  س ــه ــا رأَتْ ــاً مِم ــتْ دم   ماهوبك
ــاه ــض عين ــم تَفِ ــاءٍ ل   )22(أو ذي بك

 

 كمنع الماء عن ،كما صور الشاعر بعض الأحداث التي جرتْ في كربلاء
 فسالت دماؤه الطاهرة ، بل زاد الأمر سوءاً أن جوبه بالرماح،الحسين ومن كان معه

  .عوضاً أن يسقى شربة ماء
 وهو ،أس الحسين عن جسدهوتفجر الحقد لدى الخصوم الأمويين بأن فصلوا ر

 ، وتمسه يداه الشريفتان،الرأس الذي كان يتكئ على حِجر النبي صلى االله عليه وسلم
  :يقول

ــا  ــوض بالقَن ــقوني فَع ــال اس   إذْ ق
ــرِهِ  حِج ــن ــا مِ ــاحتُز رأس طالم   ف

 

          ـذْبِ المـاءِ مـا أرواهبِ عشُـر مِن  
ـــداهه ويـــدكَفَّـــا ج نَتْـــه23(أَد(  

 

 حيث دس ، مسموماًمقتل علي الرضا: المحن التي تعرض لها آلُ البيتومن 
  .)24( فمات من ساعته،له الخليفة المأمون سماً في العنب

                                                                                                                                         

ميدة، مكتبة المثنى ببغداد، ومكتبة     عبد الحسيب ح  . أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري، د       )21(
  ).159ص(م 1968، 2المعارف ببيروت، ط

  ).313ص (ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، )22(
  ).313ص(المصدر السابق، )23(
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 ولبس ، ومال إلى آل البيت،)مرو( وأقام في ،وكان المأمون قد خرج من بغداد
رضا سنة  ثم أعلن البيعة لعلي ال، وطرح السواد شعار العباسيين،الثياب الخضراء

  ).هـ201(
ولكن هذه البيعة جوبهت باعتراض كبير؛ فلم يرضها الزعماء والقادة؛ لأنها 

 وكانت النتيجة ،تدعو إلى انتقال الخلافة من العباسيين إلى آل البيت أصحاب الحق
  : فأشار أبو فراس الحمداني إلى هذه المحنة بقوله،مقتل علي الرضا

  يعتـهِ باؤُوا بقتل الرضا مـن بعـدِ ب       
 

  )25(وأَبصروا بعض يومٍ رشْدهم وعموا     
 

  
 ، وبلايا شديدة،وهكذا تستمر اللوعة على آل البيت إثر تعرضهم لمحن كثيرة

 والنفوس ، من قِبل أصحاب القلوب القاسية،فقد أصابهم الأذى أينما حلوا أو ظعنوا
  . ومقامهم العلي، دون الأخذ بأي اعتبار لآل البيت،الحاقدة

 فبنو علي هم ،مسألة الخلافة: ومن المِحن الكبرى التي تعرض لها آل البيت
  . والأكثر فضلاً،الأحق بالحق ـ من وجهة نظر الشاعر ـ؛ لأنهم الأعلى نسباً

وفوق هذا أو ذاك فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد بايع علي بن أبي 
 والوريث ، ومصطفاهم، ووليهم،مسلمين وجعله سيد ال،)26(»غدير خُم«طالب يوم 

                                                                                                                                         

م، 1970تاريخ الأمم والملوك، للطبري، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيـروت،              )24(
م، 1966ب السلطانية، لابن الطقطقي، دار صـادر، بيـروت،   ، والفخري في الآدا)555 ـ  8/554(
  ).218ص(
  ).260ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، )25(
وقد خطب رسولُ االله صلى االله عليه وسـلم         . وادٍ بين مكة والمدينة عند الجحفة، به غدير       : »خم«)26(

  ).2/389(معجم البلدان، لياقوت الحموي، . عنده
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 ورياض ، وجليل شمائله، نص القرآن على فضل عليفضلاً عن. الشرعي للخلافة
  :يقول. محامده

ــاً  ــم معلِن ــديرِ خُ ــوم غ ــال ي   إذْ ق
ــافْهموا   ــيكم ف ــيتُه إل ــذي وص   ه
  أُقْروا من القُـرآنِ مـا فـي فَـضلِه         

 

 »ــذا مــولاه ــتُ مــولاه ف ــن كُن م«  
ــ يــا ممــا أوصــاه يقــول بــأن ن  

ـــواهـــوا فَحملُوه وافْه27(وتـــأم(  
 

 ولا ريب أن الإقرار بحق علي وآل البيت ،فلا وجه لإنكار الوصية النبوية
  .القرآن والحديث الشريف: بالخلافة تؤيده النصوص الشرعية في الأصلين العظيمين

  . واستئثار الآخرين بها،والتاريخ يؤيد ما ذهب إليه الشاعر من سلْب الخلافة
فقد دبر الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك قَتْلَ عبد االله بن محمد بن الحنفية 

  .)28( فدس له السم وهو متجه إلى الحميمة،ـ زعيم الشيعة الكيسانية ـ
 فأفضى بأسرار الدعوة ،ولكن عبد االله بن محمد هذا لم يكن له عقب يرثه

 ونزل له عن حقه ،قبل موته ـ إلى محمد بن علي بن عبد االله بن العباسالهاشمية ـ 
  .)29(وبذا تحول زمام السلطة من آل البيت إلى العباسيين ،في الإمامة

                                                             
  ).313ص(فراس الحمداني، ديوان الأمير أبي )27(
، )253 و 4/226(م،  1967،  2الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيـروت، ط          )28(

  ).27ص(م، 1936وفرق الشيعة، للنوبختي، صححه محمد الصادق، طبع النجف، العراق، 
.  طـرق الحجـيج  موقع جغرافي مهم، يشْرِف على خطّ القوافل، وعلى مقربة من ملتقى        : »الحميمة«و

  .وهناك دبر العباسيون أمورهم، وأعدوا العدةَ لدعوتهم التي لا مثيلَ لها في تاريخ الإسلام السياسي
  ).348ص(م، 1994، 9تاريخ العرب، للدكتور فيليب حتي ورفيقيه، دار غندور، بيروت، ط: ينظر

  ).2/306(ومعجم البلدان، لياقوت الحموي، 
م، 1964،  7للدكتور حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المـصرية، القـاهرة ط          تاريخ الإسلام،   )29(
)2/10.(  
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 ووعدهم بإظهار ،وقد عاضد الشيعةُ محمد بن علي العباس ليظفر بالخلافة
  .)30( وإتمام أمرهم،دعوتهم

هـ ـ وحمِل 132لخلفاء الأمويين سنة وعندما قُتِل مروان بن محمد ـ آخر ا
  .)31( وأعلن قيام الدولة العباسية، خر ساجداً،رأسه إلى أبي العباس السفَّاح

وبهذا الإعلان تلاشت أحلام آل البيت وآمالهم؛ إذ تعرضوا لخديعةٍ كبرى من 
  .)32( وناصروا قضيتهم، بعد أن قاتلوا معهم،قبل العباسيين

الحمداني قد تشدد في مسألة الخلافة مع الأمويين وصحيح أن أبا فراس 
  وهو بذلك يخالف الشيعة، لكنه كان متساهلاً مع الشيخين أبي بكر وعمر،والعباسيين

 فربأ أبو فراس بنفسه من الوقوع في ،الإمامية؛ الذين يشاركهم في كثير من المعتقدات
  . والتطاول عليهما،مستنقع ذمهما

 والإذعان لهما بذلك؛ على أحقية آل البيت ،ة الشيخينوهو يستدل بصحة خلاف
 ولا يرقون ، وذلك حين رأيا أن بني العباس غير جديرين بها،باستلام مقاليد الخلافة

  :يقول. إلى مستواها على مختلف الأصعدة

  هــاحب ــرٍ وص ــو بك ــم أب ولا رآه  
 

  )33(أَهلاً لِما طَلَبوا منهـا ولا زعمـوا        
 

 لم يجعل أبا فراس يقِر لهما ،موقف المتساهل مع خلافة الشيخينولكن هذا ال
 ولم يرض كلَّ الرضا؛ لأنه يؤمن بنص وصية الرسول صلى االله ،بذلك كل الإقرار

                                                             
الأخبار الطوال، لأبي حنيفة الدينوري، تحقيق عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )30(
  ).332ص(م، 1960، 1ط
ن قتيبة، صححه محمد محمود     ، والإمامة والسياسة، لاب   )4/332(الكامل في التاريخ، لابن الأثير،      )31(

  ).2/228(م، 1904الرافعي، طبعة القاهرة، 
  ).354ص(تاريخ العرب، للدكتور فيليب حتي ورفيقيه، )32(
  ).259ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، )33(
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 فالنص مقدم على أنكر مسألة الشورى في الخلافة؛عليه وسلم لعلي يوم الغدير؛ لذا 
 وتغيير الحقائق؛ مما أدى إلى ،تر الحق وهناك أُناس كان لهم يد في س،الشورى

  :يقول. التنازع والتخاصم

          الغَـديرِ لهـم بهـا يـوم قام النبـي  
  حتى إذا أصبحتْ في غيـرِ صـاحبِها       
 ــأنَّهم ــورى ك ــنهم شُ ــيرتْ بي وص  
  تااللهِ مـا جهِـلَ الأقـوام موضِـعها        

 

   ــموالأُُم ــلاكوالأم ــشهدواالله ي  
ــ ــا الغِرب ــتْ تُنازِعه ــرخَمبات   ان وال

ــم؟   هــرِ أي ــون ولاةَ الأم   !لا يعلَم
  )34(لكنَّهم ستَروا وجه الـذي علِمـوا      

 

 بل سبق أن أكَّده الكميت ،وهذا الموقف ليس بجديد في عالم الصراع السياسي
النص :  ومنها،وهو شاعر يعتقد بمبادئ الشيعة الإمامية) هـ126ت (ابن زيد الأسدي 
  :يقول.  وذلك يوم غدير خُم،مام علي بن أبي طالب بالاسمعلى خلافة الإ

  إن الرسولَ ـ رسولَ االله ـ قال لنـا   
  في موقفٍ أوقـفَ االلهُ الرسـولَ بـه        

 

  إن الإمــام علــي غيــر مــا هجِــرا 
  )35(لم يعطِه قَبلَه مِـن غيـرِه بـشَرا        

 

و ليؤكد أن علي بن أبي طالب ه) هـ236ت (وجاء الشاعر ديك الجن 
  :يقول.  وأن ما حدث هو ظلم لخليفة آل البيت،المستحق لنيل الخلافة دون غيره

  جعلُــوك رابِعهــم أبــا حــسنٍ   
ــا   ــابقُوك وم ــةِ س ــى الخلاف   وعل

 

  ظَلَمـــوا ورب الـــشَّفْعِ والـــوتْرِ 
ــدرِ  ــدٍ ولا ب ــي أُح ــبقُوك ف 36(س(  

 

                                                             
  ).259ص(المصدر السابق، )34(
 التجاري، دمشق، الروضة المختارة، لابن أبي الحديد، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ومكتب التسويق         )35(
  ).82ص(م، 1972، 1ط
م، 1987، 1ديوان ديك الجن الحمصي، جمع وتحقيق مظهر الحجي، وزارة الثقافـة، دمـشق، ط          )36(
  ).113ص(
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 ،بجانب آل البيتيدل دلالةً قاطعة على وقوف أبي فراس كلّه وما سبق 
 وتسجيل مواقفه الواضحة دون ،وعرض أبعاد المِحن التي تعرضوا لها عبر التاريخ

  .مواربة أو لَبس

 :التنديد بخصوم آل البيت: المحور الثالث

ندد أبو فراس الحمداني بخصوم آل البيت؛ الذين أقصوهم عن الساحة 
 وأغلق فم كل حر ينادي ،واتهم كتم أص، وفرضوا عليهم طوقاً شديداً،السياسية

 فكان كَم الأفواه هو رأس السياسة العباسية المتبعة مع الشيعة ،باسترجاع حقه
  .وأنصارها

 فقد ، بل له خلفية تاريخية أقدم من أبي فراس،ولم يكن هذا الأمر وليد الساعة
خالف  وعدم البوح بأي كلمة ت،عبر ديك الجن الحمصي عن ظاهرة لَجم الألسنة

  : يقول ديك الجن،السياسة العامة للدولة العباسية

ــصدرِ   ــلِ ال ــم بلاب ــبحتُ ج   أص
ــي  ــه دم ــلَّ في ــاً طُ ــتُ يوم حب إن  

 

ــرِ    مــى الج ــاً عل ــتُ منْطَوِي   وأَبِي
  )37(ولئن كتمتُ يـضِقْ بـه صـدرِي       

 

ن  ويجعله يرك، أبو نُواس بهذا الضيق النفسي الذي يأخذ بتلابيبهرعوكذلك شَ
  :يقول.  اعتماداً على مبدأ التقية،إلى الصمت دون أن يستطيع النطق بِبِنْت شَفة

  خَــــلِّ جنْبيــــك لــــرامِ  
ـــرمتِ خَيـــتْ بـــداءِ الـــصم  
 ـ ــ ــن ألْــ ــسالم مـ ــا الـ   إنمـ

 

  وامــــضِ  عنــــه بِــــسلامِ 
ــلامِ  ــن داءِ الكــ ــك مِــ   لــ
  )38(ــــــجم فــــاه بِلجــــامِ

 

                                                             
  ).112ص(ديوان ديك الجن الحمصي، )37(
  ).620ص (ديوان أبي نواس، حققه أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، )38(
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 وأنه يخفي في صدره شيئاً لا يقدر ،قبيلوأشار أبو فراس إلى شيءٍ من هذا ال
  :يقول. على البوح به؛ لأسبابٍ مختلفة

  يصان مهـرِي لأمـرٍ لا أبـوح بـه         
 

    مصامةُ الخَذِموالص والرمح عر39(والد(  
 

 ولا ، لا يستطيع التنفيس عنه،وفي هذا إشارةٌ إلى سِر مكتوم في نفس الشاعر
  .التعبير عن مضمونه

ذكر الشاعر الدرع والرمح والسيف القاطع ـ وهي أدوات الحرب ولأمر ما 
أم يتهددهم بوسائل ! والمواجهة ـ فهل كان يعِد ذلك للانتقام من أعداء آل البيت؟

  !حربية؟
 ويحطُّ من ،وإلى جانب ذلك فقد انطلق أبو فراس يندد بخصوم آل البيت

 االله  ليشكك في إيمانهم ومعتقدهم؛ لمخالفتهم كلام، بل يتوغل في أعماق نفوسهم،قيمتهم
 فيما يتعلق بفضائل آل ، وكلام رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديثه،في قرآنه

  . وأحقيتهم في الخلافة،البيت
يقول مخاطباً . وهكذا ينتقل الخصوم من مؤمنين متميزين إلى أشقياء محرومين

  :العباسيين

   بعدِ مـا سـعِدتْ     يا عصبةً شَقِيتْ من   
 

  )40(ومعشراً هلكُوا من بعدِ ما سـلِموا       
 

 ولم يصونوا ،وينعى أبو فراس على العباسيين أنهم لم يراعوا حق آل البيت
  . فغدروا بهم بعد أن استخدموهم لمهمات صعبة،تلك القرابة والرحم التي بينهم

                                                             
  ).258ص( أبي فراس الحمداني، ديوان الأمير)39(
  .ويوصف به السيف. قاطع: قطعه بسرعة، فهو خَذِم، أي: خَذَم الشيء: »الخذم«
  ).260ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، )40(
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ه بأجساد أبناء وأتى أبو فراس بصور مرعبة مقززة، تتمثل فيمن يغرز أظفار
  :يقول. النبي صلى االله عليه وسلم السادة الأطهار

ــي   ــرون وف ــا تَ ــه فيم ــتُم آلُ   أَأَنْ
        ببـى ولا نَـسـتْ قُربهيهات لا قَر  

 

  أظفارِكُم مـن بنيـه الطَّـاهرين دم؟        
      م41(يوماً إذا أَقْصتِ الأخـلاقُ والـشِّي(  

 

 ،اسيون من أعمال يندى لها الجبينوأخذ أبو فراس يعدد بعضاً مما فعله العب
  .وتدخل في سجلّ الظلم الذي وقع على الأبرياء

 وبشتم ، الملقب بالديباج،فقد أمر أبو جعفر المنصور بجلد محمد بن عبد االله
  :يقول. بنات النبي صلى االله عليه وسلم

        طَكُمـوباجِ سيهلاَّ كَفَفْـتُم عـن الـد  
 بــح ــولِ االله ص ــتْ لرس هــا نُز   تُهم

 

  ــتْمكُم ــولِ االلهِ شَ ــاتِ رس ــن بن   وع
       مـره الحياطِ فهـلاَّ نُـز؟)42(عن الس!  

 

 وما فُعِل ، وهو يستعرض مآسي آل البيت،ويشتد الموقف التاريخي بأبي فراس
فيصب جام غضبه على العباسيين بسبب ..... وتعذيب، وتشريد، وأَسر،بهم من قتل

 ، والقصف، فهم يرتكبون الكبائر كالفجور،لصوابمسلكهم البعيد عن الدين والحق وا
 ، فهم عباد أتقياء، ويدعوهم إلى كفِّ الأذى عن آل البيت، والمجون،والخلاعة

 وجه ظاهر ، على عكس العباسيين؛ الذين يحيون بوجهين،يواظبون على شعائر الدين
  :يقول.  ووجه باطن طالح،صالح

  ميا باعةََ الخمرِ كفُّـوا عـن مفـاخِرِكُ        
ــضِبوا ــرِ االلهِ إن غَ ــضبون لغي   لا يغ

ــوا   لِمإن ع ــالين مــةٍ وع ــن فتي   ع
ــ ــواولا ي ــم االلهِ إنْ حلم   ضِيعون حكْ

                                                             
  ).260ص(المصدر السابق، )41(
  ).260ص(المصدر السابق، )42(



 في شعر أبي فراس الحمداني أثَََر التَّشيع

 62 

ــداً ــاتهم أب ــتِّلاوةُ مــن أبي   تُنْــشَى ال
         لكُـم ؟ وكـانمـنهم ـةُ أملَيمنكم ع  
 رتَــصعللخمــرِ م مـا فــي ديــارهم  
 ممنــزله والبيــتُ والأســتار ـرالحِج  
  صلَّى الإلـه علـيهم أَينَمـا ذُكـروا        

 

  ــنَّغَم ــار وال ــوتكم الأوت ــن بي   وم
ــم؟ ــراهيم أم له ــين إب ــيخُ المغنِّ   !ش
مــص ــسوءِ معتَـ ــوتُهم للـ   ولا بيـ
   مــروالح كْنفا والـروالـص وزمـزم  

      متَـصع43(لأنَّهم للـورى كهـفٌ وم(  
 

يتبين ما فعله العباسيون من ومن خلال عقد مقارنة بين العباسيين وآل البيت؛ 
 ، أمام أولئك المتفردين بفعل الخير، وما اتصفوا به من سلوكٍ مخْزٍ،خروج عن الجادة

  . والمحافظة على شعائر االله تعالى ومحارمه،والعلم
 وهم ، فيولِّي ثلاثة من بنيه،وها هو ذا علي بن أبي طالب يقدم كل خير للعباس

  . وقُثَم على المدينة، االله على اليمن وعبيد،عبد االله على البصرة
 واستلموا زمام الأمور؛ إذا بهم يقلبون ظَهر المِجن لآل ،ولما جاء العباسيون

 فيقتل أبو جعفر المنصور محمداً ، ويقابلون أعمالهم الخيرة بكل سوء وفساد،البيت
  :يقول أبو فراس.  وأخاه إبراهيم وبعضاً من أبنائهما،النفس الزكية

  ــرابتَكُم ــى ق ــد أدن ــي فق ــا عل أم  
         تَـهميـا بنـي العبـاس نِع هل جاحِد  
  بِئْس الجزاء جزيتُم فـي بنـي حـسنٍ        
  ــائِهم ــن دِم ــتْكُم ع عدــةٌ ر   لا بيع

 

 ملــم تُكْفَــرِ الــنِّع عنــد الولايــةِ إن  
ــثَم؟   !أبـــوكُم أم عبيـــد االله أم قُـ

   ــم هــادي وأُم ــم اله ــوهم العلَ   أب
ــمولا  ــى ولا ذِم ــين ولا قُرب   )44(يم

 

  
                                                                                                                                         

  ).262 ـ 261ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، )43(
  ).259ص(سابق، المصدر ال)44(
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عقد مقارنةٍ بين الخلفاء ومن التنديد والتقريع الذي استخدمه أبو فراس هو 
قارنة بين هارون الرشيد  وخرج بنتيجة أنه لا وجه للم،العباسيين وبين أئمة آل البيت

 عباسي وكذلك لا يمكن لخليفةٍ!  فشتّان ما بينهما في الصفات والمقام،وموسى الكاظم
  :يقول. كبير كالمأمون أن يضاهي الإمام علي بن موسى الرضا

  ليس الرشيد كموسى في القيـاسِ ولا       
 

       كـمفَ الحضا إن أَنْـصكالر 45(مأمونُكُم(   
 

 فإن العباسيين ،وعلى الرغم مما فعله الأمويون بآل البيت من تنكيل وأذى
  . وجرمهم أعظم، وفسادهم أشد،غَدرهم أكبر فَ،تفوقوا عليهم في مجال العداء لآل البيت

 ليدل على ما فعله العباسيون من أعمال لا أسلوب التنكيرويستخدم أبو فراس 
  :يقول.  وكلها تحكي قصة الغدر والخيانة والإيقاع بهم،تُحصى ضد آل البيت

  ما نال منهم بنو حـربٍ وإن عظُمـتْ      
  كم غَدرةٍ لكُـم فـي الـدينِ واضـحةٍ        

 

 لِكُمنَـــي ونإلا د ائِـــرالجر تلـــك  
كُمــد ــولِ االله عن ــم دمٍ لرس   !؟)46(وك

 

 فالخليفة المتوكل قد ،حتى قبور آل البيت لم تسلم من أذى العباسيين وجبروتهم
 حتى إنه أمر بهدم قبر الحسين بن علي سنة ، وضيق عليهم،شدد على آل البيت

من وجدناه عند «:  ونادى عاملُ الشرطة،القبر ومنِع الناس من إتيان ذاك ،)هـ236(
 وزرِع ما ، وحرِث ذلك الموضع، فهرب الناس)47()قبره بعد ثلاثة بعثْنا به إلى المطْبق

  .)48(حوله
  :وإلى هذا أشار أبو فراس بقوله
                                                             

  ).260ص(المصدر السابق، )45(
جد معاويـة  : وحرب. هم الأمويون: »بنو حرب«و) 260ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني،    )46(

  .بن أبي سفيان
  .السجن تحت الأرض: »المطبق«)47(
  ).9/185(تاريخ الأمم والملوك، للطبري، )48(
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  لَبِئْس مـا لَقِيـتْ مـنهم وإن بلِيـتْ         
 

    ممالـر ظُـم49(بجانب الطَّفِّ تلك الأَع(  
 

 فبعدما اغتصبوا حق آل البيت ،السخرية منهم: ومن ألوان التنديد بالعباسيين
 ولم ، لم يحافظوا على ذاك الملْك، وأبعدوهم عن المظاهر السياسية،في الخلافة

 والخدم داخل ، والنساء،يصونوه،  بل تركوا أمر الخلافة يتلاعب به الأعاجم الأعداء
  : فقال، ويعدد مقابحهم وعيوبهم،ر بالعباسيين مما دفع بأبي فراس ليشه،القصور

 ــارِهم ــي دِي ــا ف ــي رعاي ــو عل   بن
  )50(أبلغْ لـديك بنـي العبـاسِ مأْلكـةً       

المفــاخرِ أضــحى فــي ديــاركُم أي  
 

 مــد ــسوان والخَ   والأرض تملكُهــا النِّ
 ــم جــا الع ــا ملاَّكُه لْكهوا معــد   لا ت

 ــتَكِمحم فــيهن كم آمِــر؟)51(وغيـر!  
 

 وإثارة لعزائم ،صرخة تنديد بالدولة العباسيةوفي النهاية يطلق أبو فراس 
 وإعادة الحق ،حركوا من أجل تحقيق العدالة كي يت،الرجال المحبين لآل البيت

  : فيكون انتقامهم خالصاً لوجه االله تعالى يقول،المغتصب إلى أصحابه الحقيقيين

ــال  ــا للرج ــصِفٌ ! ي ــا الله منْتَ أَم  
 

    نْــتَقِمينِ م52(مـن الطُّغَـاةِ؟ ولا للـد(  
 

وأرى أن أبا فراس الحمداني لم يطلق هذه الصرخة؛ إلا لشعوره بالضيق 
  . أو ينجيه مما هو فيه، ولا يجد ملاذاً يعتصم به،الشَّديد الذي يجول في نفسه

                                                             
أرض من ضاحية الكوفة في طريـق       : »الطف«و). 261ص(ديوان الأمير أبي فراس الحمداني،      )49(

  ).4/36(معجم البلدان، لياقوت الحموي، . البرية، فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي االله عنه
  .رسالة: »مألكة«)50(
  ).261 و258ص (ديوان الأمير أبي فراس الحمداني، )51(
  ).285ص (المصدر السابق، )52(
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يء  ومج، وتُمهد للقضاء عليهم، تُندد بالظالمين،وكأنه أرادها ثورة شعبية
  . ولو طال الزمن،السلطة الشرعية كي تستلم مقاليد الحكم من جديد

 :الخاتمة

 أظهر فيها محبته ،صدر أبو فراس في شعره المذهبي عن نظرةٍ عقدية سياسية
  . وبين مقامهم الذي لا يضارع، وعدد مناقبهم،لآل البيت

صرين الأموي كما تحدث عن المحن والألاقي التي عانى منها الشيعة في الع
 وهم ـ في الواقع ـ السادة القادة؛ لكنهم ، وما واجهوه من نكبات ومصائب،والعباسي

 وغرر بهم ، بعد أن استولى الأمويون على الحكم العربي،استُبعِدوا لأسبابٍ سياسية
  . وعرضوهم لغدر منقطع النظير،العباسيون

 ـ ينتفض؛ ليوظِّف قسماً جعل من أبي فراس ـ وهو الشيعي الإماميكلّه هذا 
 وجلاء عوار خصوم آل البيت؛ ، والدعوة إلى رفع الظلم،من ديوانه لبيان وجه الحق

 والنكث بعد توثيق ، والغدر بعد إعطاء الأمان،الذين قام حكمهم على اغتصاب الخلافة
  . مع البطش الشديد بآل البيت وأنصارهم،الأيمان

 ، عندما شد من أزر آل البيت،لحمدانيوكأن أبا فراس أراد مساندة الحكم ا
وجاء بالشواهد التاريخية والعقَدية لدعم الدولة الشيعية القائمة آنذاك ولو على بقعة 

  .صغيرة
 فلم يقبل أن يتخفى ، ودعا إليه،وكان لسان الشاعر قوالاً بالحق الذي آمن به

قاً من مبدئه ومعتقده ـ  وأعلن ـ انطلا، بل أظهر موقفه الحقيقي،في عدائه للعباسيين
 وشرح واقع ، فوجب عليهم إعلان انتمائهم،أن آل البيت قد تعرضوا لِما لا يحتمل

لاسيما أن الدولة العباسية قد تعرضت لكثيرٍ من الضعف؛ بعد و ،حالهم دون مواربة
  . والدولة الفاطمية،بروز كيانات شيعية مستقلة كالدولة البويهية
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 ، دار الكتاب العربي، حققه أحمد عبد المجيد الغزالي، ـ ديوان أبي نواس10

  .بيروت
 ،محمد ألتونجي.  حققه وشرحه د، ـ ديوان الأمير أبي فراس الحمداني11

  .م1987 ، دمشق،المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
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 ، وزارة الثقافة، جمع وتحقيق مظهر الحجي،ن ديك الجن الحمصي ـ ديوا12
  .م1987 ،1 ط،دمشق

 ومكتب التسويق ، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ابن أبي الحديد، ـ الروضة المختارة13
  .م1972 ،1 ط، دمشق،التجاري

 ،1 ط، دمشق، دار الينابيع،عبد اللطيف عمران.  د، ـ شعر أبي فراس الحمداني14
  .م1999

 مؤسسة ،سعود عبد الجابر.  د، ـ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني15
  .م1981 ،1 ط، بيروت،الرسالة

 ، القاهرة، دار المعارف،شوقي ضيف.  د،ت ـ الشاما ـ عصر الدول والإمار16
  .م1995 ،3ط

  .م1966 ، بيروت، دار صادر، ابن الطقطقي، ـ الفخري في الآداب السلطانية17
 ، العراق، طبع النجف، صححه محمد الصادق، النوبختي،ة ـ فِرق الشيع18

  .م1936
  .م1980 ،2 ط، طبعة بيروت،أسعد علي.  د، ـ فن المنتجب العاني وعرفانه19
  .م1967 ،2 ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ابن الأثير، ـ الكامل في التاريخ20
  ..م1957 ، بيروت، دار صادر، ياقوت الحموي،بلدان ـ معجم ال21
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